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المقدمة

تُُحاجج هذه الورقة أن كيان الاحتلال لم ينجح رغم كل محاولاته في تحقيق أسرلة التعليم 

في القدس الشرقية، ولا في محو طابعه، كما لم يتمكن من خلق شخصيّة مقدسيّة محليّة منفصلة 

عن فلســطينيتها وعروبتها وإسلاميتها ومســيحيّتها. وتؤكد الورقة أن التعليم الناتج عن 

قمــع الاحتلال اليومي وخلال الهبّات المواجِهة لهذا القمع، والتعليم الذي يتم من الأنداد، 

والمجتمع المحلي، والعائلة، والمدارس الأهلية ومدارس الوكالة، وعبر مؤسســات المجتمع 

المدني والفضاء الإلكتروني لا زال قادرًا على التغلب على نهج أسرلة ومحو التعليم الفلسطيني، 

الذي تسعى لتكريسه مدارس البلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية والمؤسسات شبه الرسمية 

وغير الرســمية، مثل المراكز الجماهيرية ومركز بيلي للثقافــة والفنون ومركز ماطي القدس 

لريادة الأعمال وغيرها. 

وترى الورقــة أن ذلك كله يفتــح فرصة أمــام المجتمع الفلســطيني والعالمين العربي 

الصراع على التعليم في القدس الشرقية
بين المحو وحفظ الهوية الفلسطينية
عبر تعليم تحرّري: أفكار سياساتية

د. وليد �سالم

مدير تحرير مجلة المقد�سية
محا�ضر في برنامج ماج�ستير درا�سات القد�س- جامعة القد�س.
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والإســامي والمجتمع الدولي المتضامن مع فلســطين من أجل إنقاذ التعليم الفلســطيني 
العربي الإسلامي المســيحي في القدس الشرقية من خطر الأسرلة والمحو اللّذين يتهددانه، 
لا بــل وأيضًا حماية وجود هــذا التعليم وزيادة الإقبال عليه من الطلبــة، والرقيّ بجودته، 
وذلــك من خلال العمل على التعليم الشــامل بمضمونه التحرري، الذي يبني شــخصية 
فلسطينية مستقلة في المدينة، عبر دعم وتصليب عود وإمكانات مدارس الأوقاف الإسلامية 
والمســيحية، ومدارس الأونروا، وبرامج التعليم غير الرسمي لمنظمات المجتمع المدني، وفي 

الفضاء الإلكتروني وفي المجتمع المحلي، ومن خلال الأنداد. 

التعليــم في إطــار الصراع بيــن الروايــة الصهيونية الأســطورية، 
والحقائق العلمية والتاريخية

يدور الصراع على القدس بين الحفاظ على طابعها العربي- الإسلامي والمسيحي التاريخي 
أرضًا وفضاءً ومشــهدًا، وبين تهويدها وأسرلتها، وجعلها عاصمة متوسعة لإسرائيل على 
حساب الأراضي الفلسطينية. ويدخل الصراع على التعليم في القدس الشرقية في هذا الإطار 
المشــتمل على شقّين: يقوم أولهما على محو التعليم الفلســطيني في القدس، ويقوم ثانيهما على 

إحلال التعليم الصهيوني وروايته حول المدينة، مكانه.

يتجسّــد هذا الصراع بالملموس في مســارين داخل حقل التعليــم، يقوم الأول المتمثل 
بمحو فلســطنة التعليم في البداية، عبر تدريس منهاج فلســطيني محرف، ويقوم الثاني على 
ف منه، وهي  إحــال المنهاج الإسرائيلي إحلالًًا كاملًًا محلّ المنهاج الفلســطيني، حتى المحرَّ

عملية تكثفت بعد عام 2015. 

فيما يتعلق بالمســار الأول، أي مســار تحريف المنهاج الفلســطيني، فقد تصدت لذلك 
دراسات كثيرة، قامت ببعضها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وكذلك عدد من الباحثين 
والباحثات، رصدتها رســالة ماجســتير صدرت عن جامعة القدس العام الماضي )ذوقان، 
2023(، ويمكن إجمال بعــض التعديلات التي قامت بها ســلطات الاحتلال على المناهج 

الفلسطينية بشكل مكثف، فيما يأتي: 
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أولًًا: شطب كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين وجغرافيتها وخريطتها. 

ثانيًا، واستتباعًا عن النقطة السابقة: شطب أســاء المدن والقرى والشوارع الفلسطينية 
واستبدالها بالأسماء العبرية، بما في ذلك »أورشليم« بدل القدس و»يهودا والسامرة« 

بدل الضفة أو المحافظات الشمالية لفلسطين.

ثالثًا: شــطب كل ما يتعلق بنكبة 1948 ونكسة 1967، بما في ذلك أيّ إشارات للاجئي 
عام 1948، ونازحي عام 1967. 

رابعًا: محو أيّ أقسام من المنهاج الفلسطيني تتحدث عن الشهداء والجرحى والأسرى. 

خامسًــا: إزالة أي ذكر أو شرح لقرارات الأمم المتحدة بشــأن قضية فلسطين، ومحو أي 
ذكر لتصريح بلفور وما مهد له من قيام دولة يهودية على حســاب ترحيل الشــعب 

الفلسطيني. 

سادسًا: شطب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يُستشّف منها أية دعوة للشهادة، 
أو الجهاد، أو الرباط. 

 يقوم المســار الثاني على سعي الصهيونية لفرض الرواية الصهيونية العامة حول فلسطين 
عي أنه نُفي  عامة بأنها »أرض إسرائيل«، التي تعود تاريخيًّا إلى »شــعب إسرائيل«، الذي يدَّ
منها قبل ثلاثة آلاف عام، فيما اســتمر في الحفاظ على نقائه العرقي في »الشــتات« طيلة هذه 
السنوات، ويتضمن منهاج »مدنيات إسرائيل«، الذي يتم تعليمه في مدارس القدس الشرقية 

التابعة للبلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية، هذه الأساطير. 

بالنسبة للقدس تحديدًا، فإن الرواية الصهيونية التي يتم تعليمها في المدارس الإسرائيلية 
تذهــب إلى ما هو أبعد، حيث تعتبر المدينة بمثابة العاصمة التاريخية لـ«الشــعب اليهودي« 
منذ ثلاثة آلاف عام، وأنها المكان المقدس لليهود منذ إنشــاء هيكل ســليمان فيها. ولهذا تم 
إعلان القدس منذ احتلال عام 1967، على أنها »العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل«، ولاحقًا 
أُضيــف لمفهوم العاصمة الموحدة أنها أيضًا تمثّل »عاصمة لإسرائيل وللشــعب اليهودي في 
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العالم بأسره« )مؤتمر هرتســليا، 2008، ص: 89( وانعكس ذلــك أيضًا في منهاج مدنيات 
إسرائيل سابق الذكر. 

فكّك الكاتب الروايــة الصهيونية هذه في مؤتمر »نقض الروايــة الصهيونية«، الذي 
عُقد في رام الله عام 2021، ونشر جزءًا مــن ورقته لذلك المؤتمر في المجلة العربية للعلوم 
السياســية، بعنوان »الرواية الصهيونيــة بين الثابت والمتحول« )المجلــة العربية للعلوم 
السياسية، عدد 9، 2024(. ويمكن القول هنا بإيجاز إن ادّعاء يهود أوروبا ذوي الأصول 
الأوروبية، الذين جاؤوا إلى فلسطين منذ القرن التاسع عشر بأنهم يمثلون استمرارًا عرقيًّا 
لليهــود، الذين كانوا في فلســطين حتى طردهم الإمبراطور الرومــاني تيتوس منها عام 
71م، هو ادّعاء لا يوجد له أي ســند علمي. وبينت ذلك الغالبية العظمى من الدراسات 

الأكاديمية ذات الصلة، ومن أواخرها دراســات الأكاديمي الإسرائيلي شــلومو ساند، 
والذي أظهر بالدراســة والبرهان أن مقولتي »أرض إسرائيل« و»شــعب إسرائيل« هما 
مقولتان مخترعتان« )ســاند، 2010، و2013(. كما تدحض الدراسات الأثرية والتاريخية 
مســألة أي وجود للهيكل، لاســيما من عام 71م فصاعدًا، ولا تجد دراسات فنكلشتاين 
وهرتسوغ أيّ دلائل تشير إلى وجوده في المكان الذي تدعي الصهيونية وجودها فيه تحت 

 .)2001 ،,Finkelstein1997 Herzog and Silberman( .المسجد الأقصى المبارك

مع ذلك، تســعى الصهيونية ودولة إسرائيل على فرض هــذه الرواية من خلال مناهج 
التعليم، التي فُرضت على فلســطينيي الداخل في فلسطين المحتلة عام 1948. أما في القدس 
الشرقيــة فإنه يتم تدريس المناهج الصهيونية في المــدارس التابعة لبلدية الاحتلال، ووزارة 
المعارف الإسرائيلية، ومنذ عام 2015 تكثفت المحاولات لإغراء المدارس الخاصة الفلسطينية 
للانتقال إلى المناهج الصهيونية، ومنذ عــام 2019 تم التحوّل من جزرة الإغراء إلى العصا، 
حيــث تم إغلاق مكتب التربية والتعليم الفلســطيني في القدس، ولحق ذلك تهديد ســتّ 
مدارس بضرورة الانتقال إلى المنهاج المحرّف خلال عام، وإلا فإنه ســيتم إغلاقها. وتشمل 
مناهج التعليم الصهيوني دراســة التوراة وتاريخ »الشعب اليهودي«، وتحويل دراسة الدين 
الإسلامي إلى مادة اختيارية، وفرض تدريس اللغة العبرية، وامتحان البجروت الإسرائيلي 
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بديلًًا عن امتحان التوجيهي الفلسطيني عند انتهاء مرحلة الدراسة الثانوية العامة )ميعاري، 
2008؛ اغبارية وجرايسي، 2021؛ وكبها، 2018(. 

رغم فرض الرواية الصهيونية على المناهج التعليمية داخل فلســطين المحتلة عام 1948، 
وجزئيًّــا في القدس الشرقية، فإنه تظل كذلك، أي رواية وحســب. ولعل أولى عناصر قوة 
فلسطين، أنه لا يمكن تســمية الطروحات العربية المواجهة للأســاطير الصهيونية، والتي 
تعلمهــا في المــدارس والجامعات على أنها »روايــة«، حيث إنها تقع في هــذه الحالة، في فخ 
عي الكتّاب الغربيون وأولئك  وجود روايتين متصارعتين، كلاهما تتّســم بالشرعية، كما يدَّ
المحسوبون على اليسار الصهيوني، وبناءً على ذلك يطرحون أنه لا بد من الجسر بين الروايتين 
من خلال المفاوضات وإيجاد الصيغ المشتركة التي تتضمن تنازلات من الطرفين، وذلك على 
غرار التذاكي الغربي الذي يطرح تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بـ»الحرم 
الشريف/ جبل الهيكل«، أي على أســاس أنه مكان مقدس للطرفــن، متناقضًا بذلك مع 
ها الغرب بنفســه من خلال عصبة الأمم المتحدة آنذاك،  وثيقة البُُراق لعام 1930، التي أعدَّ
والتي تعتبر المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف ملكًا خالصًا للمسلمين )وثيقة البراق 

في الموسوعة التفاعلية حول القضية الفلسطينية(. 

تفتح هذه الصيغة الباب للتنازل عنهــا أيضًا لصالح المواقف الصهيونية، كما حصل مع 
»صفقة القرن« المســاة بـ»خطة السلام من أجل الازدهار«، التي تعاملت تجاوبًا مع الرواية 
الصهيونية مع المسجد الأقصى على أنه المسجد القبلي فقط، فيما اعتبرت بقية مساحة المسجد 
وساحاته على أنها مكان مقدس لجميع الديانات، مما يتضمن بالتالي جعله مقدّسًا للمسيحيين 
أيضًا انطلاقًا من الادّعاء الأفنجليكاني بأن زيارة الســيد المسيح عليه السلام للمكان وأمره 
بتنظيفه تكفي للادّعاء بقداسته للمســيحيين )Peace for Prosperity Plan، 2020(. كما 
تضمنت صفقة القرن ذكرًا لـ)13( مكانًا مقدّسًــا لليهود في القدس الشرقية، قامت منظمة 
عيمق شــفيه الإسرائيلية بإعداد دراسة، بيّنت فيها أن هذه الأماكن كلها هي أماكن مقدسة 

.)2020 ,Emek Shaveh( مخترعة، ولم تكن كذلك عبر التاريخ على الإطلاق



2828

عة، وأماكنها المقدســة المخترعة والســعي لاخــراع ارتباط  أمام هــذه الرواية المختََرَ
بالمسجد الأقصى المبارك بأنه مكان الهيكل، أو أنه مكان مقدس للمسيحيين أيضًا، كما يدّعي 
الأفنجليكانيــون، لا يمكن وضع رواية في مواجهة رواية، ولا مجال ســوى لوضع الحقيقة 
العلمية التاريخية الإنسانية التي تنسف الأساطير بالاستناد إلى التاريخ والآثار ومكتشفاتهما 
أمام الرواية، وبالتالي إلغاء أيّ حيز للمســاومة بــن روايتين، كما يريد الغرب والصهيونية، 
كمدخل للاستحواذ على الحقوق العربية الفلســطينية والإسلامية والمسيحية. وفي السياق 
التــالي، يرد المزيد حول ما فعله ويفعله المجتمع الفلســطيني المقدسي من خلال التعليم، في 
سبيل حفظ الحقيقة الإنسانية العالمية في مواجهة أساطير الرواية الصهيونية التي تناقض تلك 

الحقيقة المستندة للعلم ومكتشفاته في فلسطين. 

بهذا الاتجاه، وعوضًا عمّّا ذُكر، يمكن الإضافة أنه رغم كثافة الحفريات الصهيونية حوالي 
المسجد الأقصى المبارك منذ عام 1967 وحتى اليوم، فإنه لم يتم الكشف عن أيّ آثار للهيكل 
مطلقًا. في المقابل لم تشــكك أيّ من الدراسات بأن السيد المسيح قد صُلب في القدس، وأنها 
كانت قبلة المســلمين الأولى وأن مسجدها هو أحد المساجد الثلاثة المقدسة في المرتبة الأولى 
في الإســام. هذا ليس إلا مثالًًا واحدًا وحســب للحقائق التي يؤكدها العلم في مواجهة 

الأسطورة.

تكمــن المعضلة في هذا الاتجاه في عمل الصهيونية الدؤوب لإحلال روايتها محل الحقيقة 
الفلســطينية العربية الإسلامية والمســيحية، المســتقاة من العلم ونتائج الأبحاث العلمية، 
وذلك من خلال التعليم، وكجزء من مســار إحلال أقوام محل شــعب ذي أصول تاريخية 
عريقة تنتمي إلى الأمتين العربية والإسلامية هو الشعب الفلسطيني. والتحدي الأكبر الماثل 
أمــام الأمة العربية يتمثل في أن هذه الرواية الصهيونية يجري تنفيذها تباعًا على الأرض، كما 
تجــد لها آذانًا مُصغية في الغرب لا تقتصر على التوجهات الأفنجليكانية، بل تتعدى ذلك إلى 

الغرب كله الذي يطرح تقاسم القدس الشرقية ومسجدها الأقصى بين الجانبين. 

رغم ذلك، لم تنجح الرواية الصهيونية في فرض نفسها على الفلسطيني المتعلم في المدارس 
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والمؤسسات التي تتبنى مناهج الاحتلال، ويعود ذلك لتهافت هذه الرواية أولًًا، وإلى كفاية 
ما يتعلمه الشباب من خلال قمع الاحتلال لهم. وثانيًا لنقض الأوهام التي يحاول الاحتلال 
زرعهــا في أذهانهم في غرف الصــف، وثالثًا: هناك الدور الرائــد في تعزيز الحقيقة العلمية 
الفلسطينية العربية الإسلامية المسيحية لمدارس مديرية التربية والتعليم، ومدارس الأوقاف 
الإســامية والمســيحية )رغم التحديات التي تواجهها(، ومدارس الأونــروا، والبرامج 
التعليميــة لمنظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي وتعليم الأنداد، وفي الفضاء الإلكتروني، 
وكذلــك التعلم الذي يتم خلال الهبّات ضد الاحتــال. كل ذلك يقوض رواية الاحتلال 

الاستيطاني الاستعماري التي تروّج من خلال المناهج المفروضة. 

في هذا الإطار، تتطرق الأقسام اللاحقة لهذه الورقة إلى مسارات فرض الرواية الصهيونية 
من خلال التعليم، والردود الفلســطينية والعربية والإسلامية على ذلك باتجاه تعزيز الحقيقة 
العلمية العربية الإســامية المســيحية وتعزيز الصمود، وحفظ الهوية العربية الإســامية 
المسيحية لفلســطين، وبعض من النجاحات في هذا المجال، وتنتهي الورقة باقتراحات من 

أجل العمل عليها. 

تطــورات محاولــة فــرض الروايــة الصهيونية علــى التعليم في 

القدس الشرقية بعد عام 1967: الخطوط العامة والمراحل

بدأ الاحتلال محاولاته لأسرلة التعليم في القــدس الشرقية منذ وطأت قدماه أرضها في 
حزيران من عام 1967، وتم ذلك بإصدار قــرار بإلغاء المضمون العربي للتعليم في القدس 
الشرقية عبر إلغاء قانون التربية والتعليم الأردني رقم 16 لعام 1964، والاستيلاء على الأبنية 
المدرسية، وإغلاق مكتب التربية والتعليم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي البديل للمنهاج 
العربي الإســامي، والإتباع لوزارة المعــارف الإسرائيلية. وعلى الفــور تصدّت إدارات 
المدارس الفلسطينية في القدس لهذا القرار، عبر إضراب المعلمين بقيادة لجنة المعلمين السرية 
1967- 1968. وفي ذات الوقت أحجم التلاميذ الفلســطينيون عن الانخراط في المدارس 

التي ترعاها بلدية الاحتلال ووزارة معارفه، وهو ما دفع ســلطات الاحتلال للقيام بتغيير 
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المسار خلال الفترة من 1974 و1981، حيث تمتّ إعادة العمل بالمنهاج الأردني بالتدريج من 
قبل الاحتلال برضوخ منه، بدءًا من المــدارس الابتدائية، ولكنه أصر في المقابل على إضافة 
منهاج المدنيات الإسرائيلية، واللغة العبرية وشــطب الإشارات للقضايا التي تؤكد الطابع 
العربي الإسلامي والمسيحي والفلسطيني للقدس من المنهاج الأردني، الذي كان يُدرّس في 

مدارس القدس، واستمرّ هذا الحال حتى عام 2000. 

وخلال الفترة من ســنة 2000 إلى 2004، سرى تدريس المنهاج الفلســطيني في مدارس 
القدس، والذي يؤكد على طابعها العربي الإسلامي والمسيحي الفلسطيني، بدءًا بالابتدائية 
ثم الثانوية. ولكن ذلك لم يكن ســوى لفترة محدودة سرعان ما تراجع الاحتلال عنها. وفي 
نفس الفــرة تمّ إطلاق خطة »القدس الكبرى 2000: القــدس 2020«، التي تضمنت فيما 
تضمنت تشــجيع المدارس في القدس الشرقية على الانتقــال إلى المنهاج الإسرائيلي، وعلى 
المنــوال ذاته فعلت خطة عام 2014 ذات الرقم 1775 التي جاءت معنونة بـ»برنامج لتعزيز 
الأمن الشــخصي والتنمية الاقتصاديــة الاجتماعية« بموازنة مقدارها 200 مليون شــيكل 
للأعوام 2014- 2018. وفي عام 2018 جاء القرار الحكومي الإسرائيلي رقم 3790 بمناسبة 
يوم القدس في 2018/5/13 بموازنة مقدارها 2.3 مليار شــيكل لمدة خمس سنوات، منها 
ا  445 مليون شــيكل للتعليم )تقريبًا 131 مليون دولار(، بمعدل 89 مليون شــيكل سنويًّ

لدعم اعتــاد المنهاج الإسرائيلي في مــدارس القدس الشرقية وامتحــان البجروت، وبناء 
مدارس واستئجار مقرات لأخرى وتعزيز تعليم اللغة العبرية من مرحلة الروضة والتعليم 
التكنولوجي والنشــاطات اللامنهجية. كل ذلك من أجل إنهاء الطابع العربي الإســامي 
المسيحي للتعليم في القدس الشرقية، مقابل تعزيز الدمج لقطاعات هامشية في سوق العمل 

الإسرائيلي )بدوي، 2021(. 

واســتكملت العملية عام 2019 بإغلاق مديرية التربية والتعليم الفلســطينية، وتلاها 
حملة لمنع تدريس المنهاج الفلســطيني ومنح فرصة لمدة عام لستّ مدارس فلسطينية لتعديل 
أوضاعهــا وفق ذلك، وإلا فســيتم إغلاقها كما ذكر. وبهذا تمَّ إحــكام الطوق باتجاه الخنق 
الكامل للتعليم العربي والإســامي في المدينة. وأتت خطة 2024- 2028 بقيمة 302 مليار 
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ت بشأن التعليم على زيادة عدد الطلبة  شــيكل لتعزيز التعليم المؤسرل في المدينة، حيث نصَّ
المنخرطين في المدارس التي تعلّم المنهاج الإسرائيلي، وتأهيل الشباب مهنيًّا من خلال دورات 
تدريبيــة من أجل الانخراط في قطــاع التكنولوجيا الإسرائيلي ورفع مســتوى تعليم اللغة 
العبرية من خلال تأهيل المدرّســن للقيام بذلك. ويشرف عــى تنفيذ الخطة وزارات المالية 
والقــدس والتراث والتربية والتعليم، ورُصِد لبند التعليم 800 مليون شــيكل لمدة الأعوام 
صت بقية  الخمســة من 2024- 2028، أي ما يساوي ربع موازنة الخطة كلها، هذا فيما خُصِّ
الموازنة للتطوير الاقتصادي، ولمشاريع البنية التحتية والتخطيط والخدمات الصحية وغيرها 
وتعزيز الأمن الشــخصي، وزيادة عدد مراكز الشرطة وعــدد شرطييها في القدس الشرقية، 

وتطوير المبادرات المحلية، وبرامج الترفيه والثقافة )سالم، شتاء 2024، ص: 177(. 

رافقت مناقشة خطة 2024- 2028 وإقرارها عمليات تأجيل من قبل الحكومة الإسرائيلية 
جراء تحفظات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وضعت الحكومة الإسرائيلية الخطة 
عــى جدول أعمالها للإقرار في أيار من عام 2023، ولكن الوزير ســموتريتش اعترض على 
تخصيــص الخطة مبلغًا قيمتــه )200( مليون شــيكل كان مخصّصًا لتســهيل قبول وإعداد 
الطلبة الفلسطينيين للدراســة في الجامعات والكليات الإسرائيلية من خلال سنة تحضيرية، 
ورأى ســموتريتش أن الطلبة الفلسطينيين يُنشِئون »خلايا للتطرف في الجامعات والكليات 

الإسرائيلية، وهي خلايا تتطلب التفكيك« كما ادَّعى. 

بناءً عــى ذلك الموقف، تــم تجميد الخطة، وفي آب/ أغســطس من العــام ذاته، أعاد 
سموتريتش إطلاق الخطة بعد أن حوّل مبلغ الـ)200( مليون شيكل من الجامعات والكليات 
الإسرائيليــة إلى برامج تدريبية مهنية لإعداد الشــباب الفلســطيني المقدسي للانخراط في 
القطاعات عالية الإنتاجية من الاقتصاد الإسرائيلي )سالم، شتاء 2024، ص: 175- 176(، 
مثّل: موقف سموتريتش هذا نظرة مفرطة في العنصرية ترى الفلسطيني غير صالح للتعليم 
العالي، وترفض الفلسطنة من منظور أمني يعتبر الفلسطنة تطرفًا، وتعمل لدمج الفلسطيني 
في الاقتصــاد الإسرائيــي وفق حاجات هذا الأخــر وحســب، ودون أي اعتبار لكينونة 
الفلســطيني وإنسانيته ومتطلبات تطور اقتصاده. عوضًا عن ذلك تمثل خطة 2024- 2028 
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ها المتعلق بالتعليم محاولةً إضافيّةً لمحو التعليم الفلسطيني، وإحلال التعليم الصهيوني  في شقِّ
مكانه في مدارس القدس الشرقية. ويتّســق ذلك مع خطة الحســم التي نشرها سموتريتش 
عام 2017، والتي تخيِّرِّ الفلســطينيين بين ثلاثة خيارات هي: الولاء للدولة الصهيونية، أو 

.)2017 ,Smotrich( الرحيل، أو المقاومة التي يترتب عنها قتل من يقوم بها

ترافق كل ما سبق مع التعليم غير المدرسي لتعزيز أسرلة المدينة وإنهاء مظاهر فلسطينيتها، 
حيث تم تغيير أســاء الشوارع والحارات، فالشــيخ جراح أصبحت تسمى توبلر، وأرض 
الســار أصبحت ميدان بارليف، وطريق الواد المؤدي إلى المســجد الأقصى أصبح يســمى 
بـ»شــاعر هجاي«، يتوسطه »ميدان هجفورا« ومعناه الأبطال، قبالة مدخل باب الأسباط، 
وباب العامود أصبح اســمه هدار وهداس وهكذا، وتطلق الصناديق الصوتية في الباصات 
العربية بإجبار من وزارة المواصلات الإسرائيلية أســاء عبرية على الشــوارع أثناء سيرها، 
وتحمل شــارات الشــوارع نفس الأســاء. أي إن هنالك عملية كاملة جارية لنزع الطابع 
العربي الإسلامي المســيحي للقدس إقليمًًا وفضاءً ومشهدًا. ومع ترافق ذلك كله مع الحملة 
الاســتيطانية المســتعرة في كل أنحاء المدينة وتكثيف الاعتداءات على الأماكن الإســامية 
والمســيحية في المدينة، فإن ذلك كله يؤســس فقط للمزيد من صواعــق للعنف والتفجير، 

وتعزيز مخططات تهجير الفلسطينيين المقدسيين من مدينتهم. 

الرؤية الإسرائيلية الإجمالية لقطاع التعليم في القدس

وهكذا، تقوم الرؤية الإسرائيلية الإجماليــة للتعليم في القدس على جعل القدس تصبح 
حاضرة التعليم المركزية في دولة إسرائيل وإلغاء ومحو التعليم العربي الفلســطيني وإحلال 

مناهج إسرائيلية بديلة بشكل كامل. 

تؤدي هذه الرؤية في حال النجاح الكامل في تطبيقها إلى خلق تعليم مغترب عن شــباب 
فلســطين المقدســيين، مما يعزّز التسرب من المدارس والتوجه للعنف أو الهجرة، كما يؤدي 
إلى نشوء مجموعة هامشــية متمقدســة ذات هوية محلية منفصلة عن فلسطينيتها وعروبتها 
من أولئك الذين ينخرطون في النظام التعليمي الإسرائيلي لصالح هوية مقدســية موهومة 
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قابلة للتكيف مع واقع الســيطرة الاستعمارية الاستيطانية ولا تشكل عاملًًا أمنيًّا مهدّدًا لهذه 
السيطرة، ومؤهلة للانخراط في المواقع الدنيا من الاقتصاد الإسرائيلي التي انتقل اليهود إلى 
مواقع أعلى منها، وفي أن تستخدم لمدِّ جسور التطبيع الإسرائيلي مع العالم العربي- كما ترمي 

له مخططات الاحتلال المعلنة، على ضوء إتقانها للغة العبرية.

الأهداف الصهيونية بشأن التعليم في القدس الشرقية
في ضوء ما تقدم، تتلخص الأهداف الصهيونية بشأن التعليم في القدس الشرقية فيما يلي: 

- المحــو الكامل للتعليم العربي الإســامي المســيحي عن القــدس، وإحلال التعليم 
الصهيوني مكانه.

- طمس الهوية الوطنية للطلبة، تغييب الوعي، تبديــد الثقافة الوطنية والعربية وتعزيز 
عملية التجهيل بها.

- العمل على خلق شــخصية مقدسية منفصلة عن فلســطينيتها )التمقدس( من فئات 
هامشية تقبل لنفسها ذلك. 

- تأهيل كفاءات للعمل في القطاعات الدنيا من الاقتصاد الإسرائيلي.

- إثارة وهم الأسرلة ولكن دون »منح حقوق متساوية«، وهي سياسة مرت بمرحلتين 
بدأتا بالدمج في هامش السوق الإسرائيلية، وانتهتا في السنوات الأخيرة إلى التشغيل 

كمكرمة من السيّد.

- التوظيف في التطبيع مع العالم العربي. 

يترتب عن ذلك جعل التعليم غير جاذب لغالبية الشباب الفلسطيني ذي التوجّه الوطني 
العروبي، مما يزيد اتّساع نطاق الجهل والأميّة والبطالة والتوجه إلى العنف والهجرة. 

لم تتحقق هذه الأهداف لأســباب ســبق ذكرها، كما أن جشع الاســتيطان الاستعماري 
في القدس ومــا يترتب عنه من مصادرة الأراضي، وهدم البيــوت، ومنع إقرار المخططات 
الهيكليــة، واقتحام المــدارس واعتقال الطلبة، وقتلهــم وامتهان كرامتهــم على الحواجز 
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وإيقافهم على مداخل البلدة القديمــة وغيرها لتفتيش الحقائب وتدقيق الهويات. كل ذلك 
كان ولا زال كفيلًًا بتبديد ما يتم تعليمه للأجيال الشــابة من روايات صهيونية في المدارس 

التابعة للاحتلال. 

الوسائل والآليات الصهيونية والفلسطينية العربية البديلة لحماية 

التعليم في القدس 

اعتمدت آليات ووســائل تشــمل القوة الفظة كالاعتقالات وهــدم المدارس، والقوة 
الناعمــة )الإغراءات المالية وفي فتح مجالات العمــل، وخصخصة التعليم…..(، علمًًا بأن 
آليات القوة الناعمة لم تؤثر ســوى على عدد محدود نظرًا لسطوة الاحتلال وانتشار عمليات 
الاستيطان الاستعماري واعتداءات المستعمرين وعمليات هدم البيوت وسحب الهويات في 

كل أنحاء المدينة كما تقدم. وشملت الآليات المستعملة في مجال التعليم ما يلي:

في مجال الآليات والوســائل لخلق تعليم صهيوني شــامل في القدس الشرقية تســتخدم 
الصهيونية سلســلة مركبة من الأدوات، تشــمل مؤسســات التعليم الرسمي من مدارس 
وجامعات وكليات، وغير الرســمي، وذلك من خلال النشــاطات اللاصفيّة، ونشاطات 
المراكز التابعة للاحتلال مثل المراكز الجماهيرية، ومركز ماطي لريادة المشــاريع، ومركز بيلي 
للثقافة والفنون وغيرهما من المراكز. كما تســتخدم الصهيونية الفضاء المجتمعي الجديد من 
خلال البرامج الإلكترونية الموجهة، وتســتخدم وسائل الإعلام، والأهم هو فرض التعليم 
الصهيوني من خلال الوقائع التي تخلقها على الأرض والتي تعطي المواقع الفلسطينية السابقة 
معالم جديدة وأســاء جديدة تلغي الأســاء الفلسطينية العربية الســابقة لتتعرف الأجيال 
الفلسطينية الجديدة على هذه الأسماء من خلال شواخص الشوارع، والصناديق الصوتية في 

وسائل المواصلات، ووسائل الإعلام.

في المقابل، يجري التعليم الفلســطيني لتعزيز الحقيقة العلمية الفلســطينية والعربية من 
خلال المدارس والجامعات الفلســطينية، لاســيما جامعة القدس عبر برامجهــا التعليمية، 
وكذلــك مراكزها المنتشرة في كل أنحــاء المدينة، وكذلك من خــال الفضاء الإلكتروني، 
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ومنظمات المجتمع المدني، والعائلة، ومجالــس أولياء الأمور في المدارس الذين يلعبون دورًا 
مهمًّاًّ في هذا المجال، بمن فيهم لجــان أولياء الأمور في المدارس التابعة للاحتلال. كما يلعب 
المجتمع الفلســطيني في بقية أجزائــه دورًا في تعزيز التعليم العربي الفلســطيني من خلال 
علاقات الأنداد والأصحاب، والنشاطات المجتمعية، كذلك هنالك أيضًا البرامج التعليمية 
للوكالات العربية والإسلامية والفلســطينية التي تعمل في القدس، وفوق كل ذلك تتعلم 
الأجيال المقدســية من خلال الهبّات والاحتجاجات ضد سياسات الاستيطان الاقتلاعي 
الإحلالي للســيطرة على مواقع القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأدّت هذه المكونات كلها 
إلى نشــوء تعليم فلسطيني مقاوم يحافظ على الهوية الفلســطينية العربية الإسلامية المسيحية 
الأصيلة والصمود وتثبيت الوجــود، مما حال دون تنفيذ برامج الاحتلال في أسرلة التعليم 

في القدس. 

وفيما يلي عرض مكثف لبعض الوسائل التي تستخدم لفرض الرواية الصهيونية المختلقة، 
لاسيما من خلال التعليم الرســمي، ويليها عرض موجز للرؤية الفلسطينية والعربية لحماية 

التعليم في القدس، وما تم عمله، والفجوات والنواقص التي لا زالت قائمة. 

 بالاستناد إلى الخطط الصهيونية للقدس الشرقية، تستخدم الصهيونية عددًا من الوسائل 
لتعزيز الرواية الصهيونية، تشــمل توسيع المدارس التابعة لوزارة المعارف والبلدية وتقديم 
كل الوســائل والدعم لها، جنبًا إلى جنب مع العمل على إغراء المدارس الخاصة للانتقال إلى 
المنهاج الإسرائيلي، مقابل التضييق على مدارس مديرية التربية والتعليم الفلســطينية، ومنع 
توســيعها، وهدم بعضها أو جزءٍ منها، وعدم الاعتراف بأخرى، وممارسة الاقتحامات لها 
والتضييقات على طلابهــا ومعلميها وإداراتها واعتقالهم، وضربهــم وإطلاق النار عليهم. 
فضلًًا عن التضييق المكثف على حركة الطلبــة والمعلمين على أبواب البلدة القديمة. وعدم 
الترخيص لبعــض المدارس، وفــرض الضرائب الباهظــة عليها، وإغلاق مــن لا يلتزم 
بالتوجهات الإسرائيلية منها، وتعقيد حركــة ما يوازي العشرين بالمئة من الطلبة والمعلمين 
بــن مناطق القدس الواقعة داخــل جدار الفصل العنصري ومناطقهــا القائمة خلف هذا 

الجدار كمخيم شعفاط وكفر عقب. 
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وتتضمن الوســائل المعتمدة إسرائيليًّا، تشــغيل الخريجين الفلســطينيين المقدســيين في 
ســوق العمل الإسرائيلي، لاســيما الخريجين الذين يعرفون اللغــة العبرية في مجالات عمل 
الطبقة الوسطى كالصيدلة والطب والهندســة والحاضنات التكنولوجية، وذلك بديلًًا عن 
توظيــف طاقاتهم في بناء الاقتصاد الفلســطيني في القدس والضفــة، وفتح أبواب الجامعة 
العبرية والكليات الإسرائيلية في القدس لقبول الطلبة المقدســيين، وذلك إلى حين قرّر وزير 
المالية سموتريتش وقف تمويل تسهيلات انتســاب »الفلسطينيين المتطرفين«، كما سمّّاهم في 
الجامعات الإسرائيلية وتوجيههم إلى برامج تدريب مهني كما ورد أعلاه. مقابل ذلك استمر 

الاحتلال في عدم الاعتراف بجامعة القدس لأنه لا يريد تعليمّّا فلسطينيًّا في المدينة.

 يُضاف إلى ذلك التمييز ضمن سياســة »فرق تســد« بين مدارس الأوقاف الإســامية 
ومديريــة التربية والتعليم، والتضييق عليها، وبين المدارس الخاصة على شــتى أنواعها عبر 
تقديم إغراءات مالية وتســهيلات للانضمام إلى المنهاج الإسرائيلي. هذا فيما يتم الســعي في 
الوقت ذاته لإلغاء وجود وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين )الأونروا( ومدارسها في المدينة، 
وتعزيــز الخصخصة في التعليم عبر تشــجيع مــدارس المقاولات، وتشــجيع ودعم إقامة 
مؤسسات تدرب وتؤهل الخريجين المقدسيين للعمل في السوق الإسرائيلية لإنشاء مشاريع 

متعاقدة من الباطن مع هذا السوق. 

وقد ترتب على هذه السياســات تسّرب أكثر من )30 %( مــن الطلبة قبل الوصول إلى 
المرحلــة الثانوية نتيجة رفضهم هم وأهاليهم للنظام التعليمي الإسرائيلي، وترافق معها منع 
20 % من التلاميذ من التوجه المنتظم لمدارســهم في القدس، مما يعــزز التجهيل، والبطالة 

والتوجــه للعنف والهجرة. وفي المقابــل اتّّجه أكثر من نصف التلاميــذ إلى المدارس التابعة 
للبلديــة ووزارة المعارف، ومدارس المقاولات التابعة لها، وقســم للمدارس الخاصة، التي 
يتلقى بعضها الدعم الإسرائيلي مقابل إدخال اللغة العبرية والمنهاج الإسرائيلي، وهذه النسبة 
مضللــة، إذ إنها لا تمثل نصف تلاميذ القدس بــل أقل من ذلك بكثير، إذ إنها تتجاهل واقع 
تسرب ما يزيد على )30 %( من الطلبــة، ومنع )20 %( يقطنون وراء الجدار من الالتحاق 

بمدارسهم.
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في المقابل، انحصر التعليم الفلسطيني الرســمي في مدارس مديرية التعليم الفلسطيني 
ومدارس وكالــة الغوث وبعض مدارس الأوقاف التي يمنع الاحتلال توســيعها، مما يحدّ 
من قدرتها على اســتيعاب الطلبة المتسربين، وكذلك الطلبة الذين يقطنون خلف الجدار. كما 
أن استهداف الاحتلال لهذه المدارس يؤدي إلى تعزيز التسرب منها وزيادة البطالة والتوجّه 
للعنــف والهجرة. ويعزز هذه الظواهر عدم قدرة هذه المدارس نتيجة التقييدات الاحتلالية 
على تقديم الخدمات التعليميــة الكافية نتيجة إجراءات الاحتــال، مما يجعلها تصبح غير 
جذابة، وهو ما يســتدعي خطة شاملة لإنقاذ هذه المدارس من أجل حفظ التعليم العربي في 

المدينة ومنع التسرب والبطالة والهجرة. 

هذا وتقوم مدارس الاحتلال بتوجيه آلاف من خريجيها إلى الجامعة العبرية والجامعة 
الإسرائيلية المفتوحــة والمعاهد المتوســطة المنتشرة في غرب المدينــة، وذلك رغم قرار 
ســموتريتش بالتوقف عن دعم برامج التحاق الشباب الفلســطيني في هذه الجامعات 

والكليات. 

رغم كل ما تقدم، لم تحقــق دولة الاحتلال طمس الهوية الوطنية الفلســطينية والعربية 
القومية لمســلمي ومســيحيي القدس الشرقية، ولم تفتّ من عضــد صمودهم وإصرارهم 
على البقاء والثبات في المدينة، وتعزيز التعليم الفلســطيني العربي فيها بكل الوســائل وعبر 
كل القنوات الرســمية وغير الرسمية. ومن جهة أخرى، فإن الموازنات التي ترصدها دولة 
الاحتلال لأسرلة التعليــم في القدس الشرقية لا تجدي نفعًا في تحقيــق ذلك ويضيع أثرها 
هباءً منثورًا في ضوء جشــع الاحتلال الاستيطاني الاســتعماري وسعيه لمحو الهوية الوطنية 

الفلسطينية محوًا كاملًًا من خلال التعليم.

على أية حال، فإن المبالغ التي يصرفها الاحتلال على التعليم في القدس الشرقية لا تساوي 
إلا شروى نقير بالنســبة للاقتصاد الإسرائيلي وبمقاييس ما يــرف على مدارس القدس 
الغربيــة، وهذا الصرف المالي موجّه إلى العالم بشــكل خاص لعرض صــورة كاذبة، وكأن 
الاحتلال يلتزم بالمواثيق الدولية التي تجبر القوة القائمة بالاحتلال على رعاية الحياة اليومية 
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للشــعب الخاضع للاحتلال، فيما تقوم إسرائيل بذلك في حقل العلاقات العامة وحســب، 
فيما تســعى موازناتها للتعليم لا لرعاية الخاضعين للاحتلال بل لمحاولة أسرلة هويتهم، أو 
على الأقل لخلق هوية مقدسية محلية محايدة منفصلة عن فلسطينيتها وقابلة للتكيف مع نظام 
الســيطرة الصهيوني. والأهم من ذلك التعامل مع الفلســطينيين على أن وجودهم في هذه 
البلاد هو وجود طارئ ومؤقت إلى حين إتمام الطرد والتهجير من البلاد. تفيد هذه الصورة 
بأن التعليم الفلســطيني العربي المسيحي الإسلامي في القدس الشرقية يواجه خطر الأسرلة 
ومحــو طابعه التاريخي، كما يواجه خطــر الاندثار عبر الطرد والتهجير مــن البلاد، ولكنها 
تبين من جهــة أخرى أن هناك فرصة أمام العالم العربي لا لحمايــة وتثبيت التعليم العربي في 
المدينة وحســب، ولكن أيضًا للنهوض به على المستوى المدرسي والجامعي، والرسمي وغير 
الرسمي، لكي ينتج قامات عربية فلسطينية حرة مبدعة تسهم في تطور المعرفة محليًّا وعالميًّا. 

الإنجازات الفلســطينية والعربية والإســامية لحمايــة التعليم في 
القدس وتعزيز الصمود والهوية 

قامت المكونات الفلسطينية والعربية والإسلامية الرسمية والشعبية كحكومات ووكالات 
وصناديــق تمويل ومنظمات مجتمع مدني ومحلي، ولا تزال، بجهود تحتاج إلى بحث خاص من 
أجل تعزيز التعليم العربي الإســامي والمسيحي في القدس الشرقية وحمايته والحفاظ عليه، 
وشــمل ذلك بناء مدارس وترميم أخرى وإضافة صفوف مدرسية ومدارس مهنية وبرامج 
التعليم اللامنهجي، وأخرى لدعم التعليم اللارســمي الذي تقوم به المؤسســات الأهلية، 
ودعم بقاء مدارس الأونروا، وبناء روضات وصرف الاحتياجات التشــغيلية، وهكذا. كما 
شــملت الإنجازات الدعم الســياسي والدبلوماسي للحفاظ على التعليم العربي في القدس 
الشرقية من خلال وكالات الأمم المتحدة والمحافل الدولية المختلفة، مثل منظمة اليونسكو 
وغيرها، مما يحتاج إلى مســح شــامل يتم تضمينه في تقرير خاص. ومن جهة أخرى، لا زال 
هنالك الكثير من النواقص والثغرات التي رصدتها الخطط الفلسطينية المتعلقة بالقدس التي 

يتم إجمالها باقتضاب في القسم التالي. 
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النواقص القائمة في قطاع التعليم في القدس الشرقية: ملخص 
للدراسات والخطط ذات العلاقة 

 تتمثــل النواقص القائمة حتى الآن في قطاع التعليم لتعزيز الحقيقة والصمود والهوية في 
القدس الشرقية في الآتي:

- وجــود مدارس صغيرة في مبانٍ غير مناســبة ودون ســاحات وقاعــات ومختبرات 
وحواســيب كافية ومكتبات ونقص )2200( غرفة صفيــة و)400( روضة أطفال، 

حسب الخطة القطاعية للقدس 2018- 2022.

- عدم وجود مدارس متكاملة من الصف الأول وحتى صف الثاني عشر. 

- نقص في وحدات التعليم المهني والتكنولوجي ومدارسهما.

- غياب مرجعية موحدة للتعليم المدرسي في المدينة. 

وقد واجهت كل من الإستراتيجية القطاعية والخطة العنقودية هذه النواقص وطرحت 
مشــاريع وموازنات لمعالجتها يجب العودة إليها. كما قدمت للمؤتمر الخاص بالقدس الذي 
عقد في مقر جامعة الدول العربية عام 2023، دراســة من دولة فلسطين بعنوان »القدس… 
المســتقبل: إطار التدخلات التنموية وتعزيز الصمود في القدس الشريف 2023- 2025«، 
وفي مجــال التعليم تطالب الخطة برصد مبلغ )145,150,000( دولار لتغطية )16( مشروعًا 

في إطار خمسة تدخلات، هي:

1( إنشاء صندوق حماية التعليم في القدس الشريف. 

2( بناء مدارس ومرافق تعليمية والاستثمار في التوسع الرأسي لإضافة غرف صفية.

3( تحسين البيئة التعليمية للمدارس ضمن الإطار الوطني. 

4( زيادة الاستثمار في التعليم المهني والتقني في القدس الشريف. 

5( التركيز على قطاع الطفولة المبكرة ورياض الأطفال. 
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الرؤى نحــو تعزيز التعليم المؤكد على الحقيقة والمعزز للصمــود والهوية الوطنية الرؤية 
العامة »مجتمع فلسطيني يمتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا لإنتاج المعرفة وتوظيفها 

في التحرر والتنمية« )رؤية الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2017- 2022««.

القدس: رؤية مقترحة من هــذه الورقة: »تعليم وطني فلســطيني نوعي تحرري يطور 
الرأســال البشري والاجتماعي في القدس، ويبني شــخصيات وطنية مســتقلة قادرة على 
مواجهة عملية الأسرلة، والتجهيل والتسرب، ويعمّق الهوية الوطنية من خلال رفع مستوى 
التعليم الفلســطيني وحماية وتنمية وجوده في المدينة، مؤسسات ومعلمين وطلبة وبنية تحتية 
ومنهاجًا موحّدًا بقيادة هيئة تضم مختلف مرجعيات التعليم الفلســطيني في القدس وتنسّق 
عملهــا مديرية التربية والتعليم مع الحفاظ على الحق في التنوع داخل الإطار الوطني، ويوفّر 

حياة كريمة للخريجين عبر تشغيل ملائم«. 

تســتوحي الرؤية الإرادة والوسائل لنجاحها من تجارب ســابقة للنجاح بشأن التعليم 
العربي الفلســطيني في القدس، ومن هذه التجــارب إضراب 1967- 1968 ونجاحه، مما 
يعني إمكانية تكرار التجربة مع ملاءمتها مع الواقع الحالي الجديد. ونشــوء هيئة وطنية عام 
2011 للحفاظ على المناهج الوطنية في القدس، شملت فعاليات المدنية ولجان أولياء الأمور 

واتحــادات الطلبة والمعلمين، وقدرة لجان أولياء الأمــور في منع فرض المناهج المحرّفة على 
المدارس التابعة للمعارف والبلدية الإسرائيلية، وهي تجربة تســتأهل البناء عليها، ومدرسة 

إطارات المطاط الصامدة في الخان الأحمر. 

أدّت هذه المبادرات وغيرها إلى حفظ الثقافة الوطنية، وساهمت العائلة وعلاقات الأنداد 
والهبّــات الوطنية كبدائل عزّزت هذه الهوية وزادت من ثبات الفلســطيني في وطنه وحمت 
الحقيقة الفلسطينية العربية الإسلامية المسيحية المتسقة مع العلم من الاندثار. والمفارقة التي 
وردت الإشــارة إليها، هي أن ما يقوم به الاحتلال على الأرض من عمليات تهويد وأسرلة 
يفسد بشكل كامل كل ما يحاول القيام به من خلال القوة الناعمة ومنها التعليم لخلق أسرلة 
موهومة أو شخصية مقدسية منفصلة عن فلسطينيتها وقابلة كما يتوهم بالحكم الإسرائيلي. 
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عوضًا عن ذلك يجب الإشــارة إلى أن المبالغ التافهة التي يرصدها الاحتلال لتطوير التعليم 
في القدس الشرقية والتي لا تتجاوز )90( إلى )100( مليون شــيكل )حوالي 30- 35 مليون 
دولار(، تكفي فقط في علاقات إسرائيل الدولية لإثارة وهمٍ لدى العالم وكأن إسرائيل تهتم 
بمعيشــة الفلســطينيين، بما في ذلك تعليمهم في القدس، ولكن هذه المبالغ لا تغطي سوى 
النزر اليســر من احتياجــات التعليم في القدس، مما يعني أن هنالــك فرصة حقيقية لحماية 
التعليم العربي الإسلامي والمسيحي في القدس إذا ما توفرت الإرادة والمصادر المالية اللازمة 

والخطط الناجعة لتحقيق ذلك.

 وفيــا يلي عدد مــن الاقتراحات العاجلة المســتقاة من الخطط الفلســطينية للتعليم في 
القدس، وتكثيفها هنا لا يلغي الحاجة لتلبية كل متطلبات تطوير التعليم في القدس الواردة 
في تلك الخطط ومنها الخطط الإســراتيجية القطاعية والعنقوديــة )ننظر المراجع(، وخطة 
وزارة التربية والتعليم الفلســطينية ومديرية التربية والتعليم في القدس، وورقة التدخلات 
سابقة الذكر التي قدمت من دولة فلسطين إلى مؤتمر جامعة الدول العربية الخاص بالقدس.

اقتراحات للدعم العاجــل لتعزيز التعليم الهادف لحماية الحقيقة 
وتعزيز الصمود والهوية العربية الإســامية المســيحية للقدس 

وفلسطينييها كما ورد في الخطط ذات العلاقة 
- تطوير صندوق مستقل وشفّاف لدعم التعليم في القدس.

- إنشــاء شــبكة لحماية التعليم الهادف لتعزيز الحقيقة والهوية والصمود، تشمل جهات 
التعليم الرسمي وغير الرسمي في فلسطين، ووكالات دعم قطاع التعليم الفلسطينية 

والعربية والإسلامية والدولية. 

- تقوية التعليم المهني والتكنولوجي وتوســيع فروعهما من خلال إنشاء أربع مدارس 
جديدة في هذا المجال. 

- إنشاء مدرسة للطلبة الموهوبين.

- إنشاء مدرسة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.
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- توفير 2200 غرفة صفية، مع البدء بالمواقع المهددة بالترحيل والاقتلاع والجدار. 

- الحفاظ على مدارس الأوقاف ودعمها ماليًّا وفي كل المحافل من أجل حماية المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في المدينة وحماية طابعها الحضاري التاريخي.

- الحفاظ على الأونروا ومدارسها من الإغلاق في المدينة. 

- توءمة المدارس وجامعة القدس مع مؤسسات تعليمية وجامعات عربية. 

- دعم برامج لجامعة القدس لتدريب المعلمين وحفظ التراث وتطوير الســياحة، ودعم 
برامج تعليم مهنــي متخصص، تطرحها جامعة القدس لجذب الطلاب الراغبين في 

التعلم بالكليات الإسرائيلية.

- دعــم مراكــز الخدمات المجتمعيــة التي تقدم خدمــات قانونية ومجتمعية وشــبابية 
للمقدسيين.

- دعم نشاطات تراثية تعزز الرواية الوطنية بين الشباب المقدسي.

- إنشاء مركز الاقتصاد الدائري في جامعة القدس، والذي سيعمل على تأهيل قطاعات 
الأعمال المقدسي بمجالات تعزيز كفاءة الموارد ودعم القدرة التنافسية. 

- تطوير برامج ونشــاطات توعوية في كل مدارس المدينة تهدف لتعزيز الهوية والرواية 
الفلسطينية، والتعريف بالتراث العربي الإسلامي والمسيحي للمدينة. 

- تنمية سوق العمل المقدسي لجعله قادرًا على استيعاب خريجي المدارس والجامعات. 

- تطوير برامج شاملة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. 

برأي الباحث، فإنــه رغم الأهمية الكبيرة لهذه البرامج والوســائل واردة الذكر، والتي 
من الضروري تلبيتها، فإنها في المقابل لا تكفــي من أجل بناء التعليم الوطني في القدس في 
مواجهة ما يقوم به الاحتلال من أسرلة وإعداد للطرد والتهجير، بل لا بد من إضافة عناصر 
نوعية إليها. فالنهوض بالتعليم الفلســطيني في القدس لا يتعلــق فقط بإعداد خطط تقنية 
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والســعي لاجتذاب التمويل لها وحسب، وكأن فلسطين دولة مستقلة تعيش حالة استقرار 
وتســتطيع التخطيط وتنفيذ الخطط بمجرد توفر التمويل. وإذ إن الأمر ليس كذلك، يكون 
ا.  مــن اللازم الاهتمام بنوعية ومحتوى التعليم في القــدس الشرقية، بما يجعل مضمونه تحرريًّ
بمعنى آخر إذ قد لا يتمكن التعليم الفلسطيني في القدس من توفير الموازنات اللازمة، فإنه 
ا يبني القدرة على  يمكن أن يســتعيض عن ذلك بعنصر قوة مهم يتعلّق بجعل التعليم تحرريًّ
التفكير النقدي بديلًًا عن الحفظ والاســتظهار والتعليم البنكي، كما ســاّه فريري )فريري، 
1995(، ويطور الشخصية المستقلة الحرة للشباب الفلسطيني عبر الحوار والمشاركة والتعلم 

المتبادل بــن العلم والطلبة وبين الطلبة ذاتهم، يتطلب ذلــك تضافر الجهود لتعزيز التعليم 
الشامل لحماية الحقيقة وتعزيز الصمود والهوية الوطنية، بما يشمل البرامج التعليمية الرسمية، 
والمجتمعية، ولمؤسسات المجتمع المدني، ومنها المؤسسات المهتمة بالتعليم وحقوق الإنسان 

والمواطنة خاصة، وفي الفضاء المجتمعي الجديد.

خاتمة: من محو التعليم إلى تحريره كأحد روافع التحرر 
بيّنت هذه الورقة المكثفة أن هنالك فرصة متوفرة لتطوير التعليم الشامل النوعي، والذي 
يخلق شخصية مســتقلة حرة للشــباب في القدس الشرقية من خلال كل القنوات الرسمية 
وغير الرســمية، التعليمية والمجتمعية، وكذلك من خلال الفضاء الإلكتروني الجديد. وفي 
ظل اتجاه دولة الاحتلال لمحو التعليم الفلسطيني العربي في المدينة محوًا كاملًًا، فإن اتجاه الردّ 
لا يكون دفاعيًّا يعتمد أســلوب ردود الأفعال وحسب عبر توفير مسكنات للحفاظ على ما 
تبقى من مؤسسات تعليمية ضمن سياسة لكســب الوقت حتى يقوم الاحتلال بإغلاقها. 
على العكس من ذلك فــإن اتجاه الرد يجب أن يكون فاعلًًا، ممســكًا بزمام المبادرة من أجل 
تحرير التعليم الفلســطيني العربي في القدس من الأسرلة وتعزيز استقلاليته عن مؤسسات 
الاحتلال، ويكون ذلك عبر توسيع التعليم الفلسطيني العربي في المدينة ومؤسساته وتحسين 
جودة التعليم فيها وتوفير التســهيلات والمصادر اللازمة والحوافز لها لتصبح المؤسســات 
الأكثر جاذبية للجيل الشــبابي الفلســطيني، بما يمكنها من مكافحة فرض المنهاج المحرّف 
مــن قبل الاحتلال، ويجعلها ذات مناعة في مواجهة أطروحات الطرد والتهجير، ومغريات 
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الاحتلال لإقناعها بتدريس المنهاج المحرّف والخضــوع لوزارة المعارف الإسرائيلية مقابل 
موازنات تحتاجها تلك المؤسســات. ويؤدي تحرير التعليم مــن الأسرلة إلى تحرير العقول 
وتحرير الإرادة، وتعزيز الهويــة الوطنية والصمود الفاعل، وتثبيــت وجود التعليم العربي 

الفلسطيني ذاته وحمايته، لا بل وتوفير الممكنات لتطويره نوعيًّا. 

يســهم التعليم المتحرر في تعزيز الاســتقلالية الوطنية والقومية عــن الاحتلال، ويبني 
مداميكها من أســفل، من خلال الحفاظ على مجتمع فلســطيني منيــع غير قابل للاختراق، 
وذلك رغم كونــه خاضعًا للاحتلال، ولبنــاء هذا التعليم المتحرر، مــن الموصى به اعتماد 
منهجية التعليم الشــامل الرسمي وغير الرسمي في القدس الشرقية وجمع مكوناته كلها معًا 
في هيئة تنســيق مشتركة تشمل جهات التعليم الرســمي وغير الرسمي ومنظمات المجتمع 
المدني والمحلي العاملة في مجال التعليم، مع الحفاظ على التنوع، مدعومة من شــبكات عربية 
مماثلة، عوضًا عــن ضرورة توفير منهاج تعليمي عن القــدس في كل المدارس والجامعات 

العربية. 
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